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  1434    شتاء 4 : جامعة شهيد چمران اهواز  العدديالعرب والادب مجلة اللغة

  
  نهج البلاغة في الميزان بين الفاخوري و ضيف و الرد علي الشبهاتنهج البلاغة في الميزان بين الفاخوري و ضيف و الرد علي الشبهات

  

  2سمير پوريان پور و        1الدكتور صادق سياحي
  

  :الملخص
 كتـاب   قد جمع الشريف الرضي بعض كلمِ الإمام علي بن أبي طالب عليه الـسلام فـي               

و كـذلك   ،  سماه نهج البلاغة و اتّهمه البعض بصنعه و جعلِه، منهم أصـحاب تـواريخ الأدب              
شكّوا هل هو الواضع أو أخوه المرتضي ؟، فالكتاب عندهم لا أصل لـه و لا مـصدر قـديم                    

و قد أوردوا شبهات و لا يرونه مِن كلام الإمام عليـه الـسلام بينمـا قـد ذكـر                    ،  يعتمد عليه 
للرضي و من بعدهم من العلماء و المؤرخين بأنّ الكتاب مِن جمع الرضي و كلّ               المعاصرون  

كلم الإمام عليه السلام قد ذُكر في مصادر كثيرة قديمة قبل الرضي بمائتي عام أو أكثر مِـن                  
و المنابع في غاية الإستناد و هنـاك مـن اهـتم بجمـع     ، طرق الروائية لأبناء العامة و الشيعة  

قد سيعت في هذا المقال أن أدرس آراء المخالفين و . ليه السلام قبل الرضيكلمات الإمام ع
، الدافع الذي أدي بهم إلي ذلك العناد رغم التواتر الروائي الموجود حول أسناد نهج البلاغة              

 و شـوقي  )الجامع فـي تـاريخ الأدب العربـي   (و أن أقارن بين آراء حنا الفاخوري صاحب    
 و أن أدخلَ في ضمن البحث إلي دلائل رفضهم لـنهج            )لعربيتاريخ الأدب ا  (ضيف صاحب   

البلاغة كلّه أو بعضه و أن أجيب علي هذه الشبهات مِن طرق علمية و روائية خارجة عـن                  
النزعات القومية و العصبيات المذهبية و في كلّ ذلك إتّكلت علي االله علي أن يهديني إلـي                 

  .فهم الصواب

                                                           
 استاذ مساعد في جامعة شهيد چمران اهواز -1

 طالب الماجستيرفي الفرع اللغه العربية -2
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   شريف الرضي– حنا الفاخوري – شوقي ضيف –نهج البلاغة : الكلمات الدليلة
  

  :التمهيد 
سواء العلمية منهـا    ،  العصبية و الإعتدال ظاهرتان نفسيتان تؤثران علي جميع آراء المرء         

 أما العـصبية الدينيـة هـي الغالبـة       .أو الدينية منها أو الغير دينية و غير ذلك         ،  أو الغير علمية  
ثم الأسوأ الفاعلية علي العلوم بحيث نجد عالما يـصدر          و الأسوأ     علي أكثر ظواهر الإنسانية   

فمـن ثمـة بمـا أنـه        ،  آراءه تحت ظل هذه الحالة بغض النظر علي الحق و من دون إنصاف            
صادر من شخصية علمية فراح يضل به جمهور كثير  فتـارة نـري العـالم المـسيحي ينكـر                    

في ذخائر الـشيعة مـن       يطعن و تارة نري العالم السني    ،  فضائل الإسلام أو يفتي بحرق كتابه     
و ماذلك إلا للتخلص من القلق و مـشاعر الإثـم المرتبطـة بنقـائص               ،  كنوز أدبية أو غيرها   

يدركها في شخصيته أو سلوكه أو دينه أو علمه فيلجـأ إلـي إسـقاط هـذه النقـائص علـي                    
  .الآخرين

 أو العنصرية العدوانيـة التـي نجـدها عنـد بعـض المتـأخرين أو المحـدثين       ،  فمن تلك 
و من  ،  الجاهلي منها أو الإسلامي   ،  حيث شككوا في بعض معالم الأدب العربي       المستشرقين
 الذي جمع فيه الشريف الرضي بعض خطب أميرالمـؤمنين علـي            )نهج البلاغة (أهمها كتاب   

عليه السلام، و هو كنز حافل من بلاغة الأدب العربي في العـصر الإسـلامي الـذي يكـون                   
  .خذت منه يفيض فيفيضبمثابة قنديل  كلما أ

و لو كنا حـافظين     ،  لهذا من واجباتنا الأساسية المحافظة علي تراثنا الغني و الإهتمام به          
  لما سنحت الفرصة لهـؤلاء المستـشرقين أو المتـأثرين مـن الغـرب للتلاعـب و         عليه حقا 

  .التشكيك في حقائقنا
 1)مرغليـوث (رق  إن أول المتأخرين الذين شـككوا فـي التـراث العربـي هـو المستـش               

D.S.margoliouth       طـه  ( م و لم يدر حولاً كاملاً إلا و اقتدي به              1925  و ذلك في سنة
                                                           

 101 الفاخوري، حنا، الجامع في تاريخ الدب العربي، أدب القديم، ص - 1
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 الذي درس في الغرب و تأثر  بالمنهج الديكارتي و هو طريق الشك إلـي اليقـين،                  )حسين
فلـست أريـد أن     { :  م  قائلا   1926 الصادر سنة    )الشعر الجاهلي (كما يبين في مقدمة كتابه      

أريد ألا نقبل شيئا مما قال القدماء فـي الأدب و      ،  البحث و أنما أريد أن أقول الشك      أقول  
 فأدت شكوكه إلـي أن ألحـده        }تاريخه إلا بعد بحث و تثبت إن لم ينتهيان إلي الرجحان            

إنه عجيب في كل شيء     { : مصطفي صادق الرافعي و قال عنه الدكتور صلاح الدين المنجد         
و كان عجيبا في عماه الذي أعطـاه الـذكاء المتوقـد فـي خـصامه                لأنه كان يكره الإعتدال     

، ثم حذي حذوه تلميذه الدكتور شوقي ضيف }العنيف مع جميع ذوي الشأن من أدباء مصر       
في المنهج الديكارتي و جعل الشك أساسا لبعض دراساته و جري مجري النقاد الفرنسيين              

  . من مثل سانت بوف
، يوس من فرع الأدب العربي و أقبلت علي الماجـستير        عندما تمت دراستي في البكالور    

 حيث ينكـر  )الفن و مذاهبه في النثر العربي( كتاب للدكتور شوقي ضيف و هو  حصلت علي 
تـاريخ  (فيه صحة نهج البلاغة فĤلمني رأيه ألما شديدا، بعد ذلك أخذت كتابه الآخر و هو                

الإنصاف و الحيادة حيث يري الدكتور       و إذا به يكرر ما قاله هناك بعيدا عن           )الأدب العربي 
 و صـنعه و لا      )الـشريف الرضـي   (شوقي ضيف أن نهج البلاغة منحول فيه  و هو من عمل             

يصلح الإعتماد علي هذا الكتاب و إن كثيرا من أرباب الهوي فصحاء الشيعة أضافوا خطبـا                
ميـع آراء    فصرت من ذي و ذا، أبحث عـن ج         .و أقوالا إلي علي بن أبي طالب عليه السلام        

و إذا بي وجدت أن الدكتور شوقي ضيف لم يكن هو وحده من المتأخرين الذين               ،  التواريخ
: شككوا في صحة نهج البلاغة، بل هناك عدد من ذوي الشأن صاروا علي ما قالـه، فمـنهم                 

و . عباس محمود العقاد، أحمد أمين، جرجي زيدان، أحمد حسن الزيات و حنا الفـاخوري             
ية الدكتور شوقي ضيف في غايـة العـصبية بينمـا رأي الفـاخوري فـي                لكني رأيت أن نظر   

  .الإعتدال و بعيد من العناد الجاهلي
 و )ضـيف (فلهذا التخالف في الآراء، أجمعـت أمـري علـي أن أدرس آرائهـم و مـنهم        

بمستندات تاريخية ثم أصل إلـي نتـائج عادلـة خارجـة عـن الطائفيـة و أرد                     )الفاخوري(
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من يتَوكل علَي االلهِ فهـو حـسبه        « أتوكل علي االله لأكون مأجورا و         كله شبهاتهم و في ذلك   
  1.»إِنَ االلهَ بالِغُ أمرهِ قد جعلَ االلهُ لِكُلِ شيئٍ قدَراً 

  
  حياة أحمد شوقي 

أحمد شوقي عبدالسلام ضيف، المعروف بشوقي ضيف، أديب و عالم لغـوي و الـرئيس               
أولاد ( م فـي قريـة       1910 يناير سـنة     13 قد ولد في     السابق لمجمع اللغة العربية المصري،    

 مؤلفا  50فقد كان علامة في الثقافة العربية و ألف         .  شمالي مصر  )دمياط( في محافظة    )حمام
 التي استغرقت منه ثلاثـين عامـا شـملت مراحـل            )تاريخ الأدب العربي  (من أهمها سلسلة    

كان الدكتور شوقي   . عصرنا الحديث الأدب العربي من شعر و نثر و أدباء منذ الجاهلية حتي            
ضيف عضوا في مجمع اللغة العربية في سوريا و عضو شرف  في مجمع الأردن و المجمـع                  

 14 م فـي     2005العراقي و نال جائزات و منح دروعا من عدة جامعات إلي أن توفي سنة               
  . عاما95مارس عن عمر يناهز 

  
  من هو الفاخوري ؟

ي أديب مسيحي، لغوي عربي و مؤرخ لبناني قد ولـد            الفاخوري هو الأب حنا الفاخور    
 و بعد ما أنهي الدراسـة       )البقاع( إحدي مدن اللبنانية في محافظة       )زحلة( م  في     1916سنة  

 م إنضم إلي جمعية المرسلين البولسيين و انتقل إلي حريصا           1936سنة    الفلسفية في القدس  
 كتاب فـي اللغـة و الأصـول و          100ر من      نشاطه الثقافي فكتب أكث        و منذ تلك الفترة بدأ    

عرف من اللغات الكثير إضافة إلـي لغـة الأم لاسـيما           .  الإنشاء و الأدب و الفلسفة و الدين      
  إلي الفارسية و يحمل أوسـمة مختلفـة مـن              الفارسية و الروسية و ترجم بنفسه بعض كتبه       

  .لبنان و إيران و برازيل
  

                                                           
 3 سورة الطلاق آية-1
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  :النظريات حول نهج البلاغة
لدكتور شوقي ضيف أو حنا الفاخوري أول من شكا في نهج البلاغـة، أو كمـا                لم يكن ا  
 أول مـن    )ابن خلكـان  ( و هو    )وفيات الأعيان ( و منهم ضيف أن صاحب كتاب         زعم البعض 

 681   بل إن هذا التشكيك كان موجودا قبل ابن خلكان المتوفي سنة                 طرق هذا الموضوع  
 أخ الـشريف    )الـشريف المرتـضي   (في ترجمة   ) انوفيات الأعي (  هـ ق حيث يقول في كتابه     

  : الرضي
قد اختلف الناس في كتاب نهج البلاغة المجموع من كلام الإمام علي بن أبي طالـب                { 

رضي االله عنه هل هو جمعه أو جمع أخيه الرضي، و قد قيل إنه ليس من كلام علي و إنمـا                     
   1.}الذي جمعه و نسبه إليه هو الذي وضعه 

 حيث 2}قد اختلف الناس في كتاب نهج البلاغة { :  شكوكه، نراه يقولفبغض النظر عن
يبين لنا أن هذا الشك كان موجودا قبله و هذا رد علي الذين زعموا أنه أول من طرحـه و                    

 شـارح  )ابن أبي الحديـد المعتزلـي    (و أيضا   . هو أول من كتبه و دونه     : إنما نستطيع أن نقول   
  : ق يقول مستنكرا في شرحه هـ 655نهج البلاغه المتوفي سنة 

إن كثيرا من نهج البلاغة كلام محدث صـنعه قـوم مـن       : كثير من أرباب الهوي يقولون    {
    .3}فصحاء الشيعة و ربما عزوا بعضه إلي الرضي أبي الحسن أو غيره 

فبما أن ابن خلكان و ابن أبي الحديد كانـا معاصـرين و همـا يـصرحان بوجـود هـذه               
 قلنا آنفا أن هذه الشكوك قديمة من قبـل المغرضـين و المنحـرفين و                نستنتج كما    الشبهات،

  .ليست كما زعم  شوقي ضيف

                                                           
  ات الأعيان هـ، وفي681 ابن خلكان ،-1
   نفس المصدر- 2
 14، ص 1 المعتزلي، ابن أبي الحديد، شرح نهج البلاغة، ج - 3
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 )ريـاض العلمـاء   ( هـ ق كما في      786 المتوفي سنة    )اليافعي(بعد ذلك يأتي الدور إلي      
، حيث يكرر ما قاله ابن خلكـان و يقـول فـي ترجمـة الـسيد                 )مرآة الجنان (   نقلا عن كتابه  

  :المرتضي
 اختلف الناس في كتاب نهج البلاغة المجموع من كلام علي بن أبي طالب هـل                و قد { 

أنه ليس من كلام علي بن أبي طالب و إنما أحدهما هو            : هو جمعه أو أخوه الرضي؟ و قيل      
مجـالس  (و كذلك يذكر هذا، القاضي نوراالله الشهيد في كتابـه           . 1}  إليه   الذي وضعه و نسبه   

أما الفرق بينهما؛ أنّ القائـل بالوضـع علـي عبـارة            . مرتضي عند ترجمة شريف ال    )المؤمنين
اليافعي، فالواضع هو المرتضي أو أخوه الرضي، و أما علي ما في الوفيات فيمكن أن يكون                

    2.الواضع غيرهما
 هـ ق أيـضا يـشكك فـي    748 المتوفي سنة    )ميزان الإعتدال ( صاحب   )الذهبي(هذا و   

، و يكرر هذا فـي كتابـه الآخـر          3رتضي هو الذي وضعه   نهج البلاغة و يؤكد أن الشريف الم      
  .)34سير أعلام النبلاء ج ( و كذلك في )3تذكرة الحفاظ ج (

لـسان  ( هــ ق و يقـول فـي كتابـه            825 المتوفي سـنة     )ابن حجر العسقلاني  (ثم يأتي   
  : )الميزان
فيـه  من طالع نهج البلاغة جزم بأنه مكذوب علي أميرالمؤمنين علي رضي االله عنه، ف             { 

السب الصراح و الحط علي السيدين أبي بكر و عمر رضي االله عنهما، و فيه من التنـاقض و                   
الأشياء الركيكة و العبارات التي من له معرفة بنفس القرشيين الصحابة و بنفس غيرهم ممن               

  . 4} أكثره باطل   بعدهم من المتأخرين جزم بأن الكتاب

                                                           
 56 و 55، ص 4، رياض العلماء، ج .. الأفندي الإصفهاني، ميرزا عبدا– 55، ص 3 اليافعي، مرآة الجنان، ج - 1

 163، ص 2 و 1جاويدان، رقم الفوائد المهمه حول اسناد نهج البلاغة، مجلة ميراث :  حسن زاده آملي، حسن- 2

  124، ص 3 الذهبي، الحافظ شمس الدين  محمد بن احمد، ميزان الاعتدال، ج - 3

  256، ص 4 العسقلاني، ابن حجر، لسان الميزان، ج - 4
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 كذلك يشكك في صحة     )ابن العماد (هو   و   )شذرات الذهب (أيضا لا يخفي أن صاحب      
  .2 يكرر ما قالوه من تهم و شكوك)الزركلي(و كذلك 1  و يتهمه  نهج البلاغة

و مِنَ الذينَ هـادوا سـماعونَ لِلكَـذِبِ         « : 3}كأنهم لم يسمعوا كلام االله حيث يقول        { و
يت العصبية قلـوبهم     عم 5}بلي واالله سمعوها و وعوها و لكنهم         { 4»سماعونَ لِقَومٍ آخرينَ    

  .  إبن أبي الحديد المعتزلي و سنصل إلي ذلك إن شاء االله تعالي كما يصرح بذلك
 عند مـا يـذكر      )تاريخ الأدب العربي  ( في كتابه    )ليونارد نيكلسون (أما من المستشرقين،    

  :  أمير المؤمنين علي عليه السلام يقول  خلافة
He excelled in poetry and in eloquence. his verses  and sayings are 

famous throughout the mohammadan east. though few of them can be 
considered authentic.  

  :الترجمة 
كان علي عليه السلام ماهرا في الشعر و كان فصيحا بليغا و أن شعره و كلامه معـروف                  (

  ) .6»و أكثره منحول«بين المسلمين لكن قليلا من ذلك أصيل 
 المستشرق الالماني يعبر عـن أدب الإمـام عليـه الـسلام             )كارل بروكلمان (أيضا و هذا    

      .7)بأدب علوي منحول(
 علـي هـذه     Demombynes )الموسـيو ديمـومبين   (و كذلك نجد المستشرق الفرنسي      

  8.العقيدة السخيفة

                                                           
 256، ص 4 ابن العماد، شذرات الذهب، ج - 1

  الزِّركِلي الدمشقي، خير الدين، الأعلام- 2

  الشقشقية لأميرالمؤمنين عليه السلام هذه العبارة من الخطبة- 3

 41 المائدة، - 4

  هذه العبارة من الخطبة الشقشقية لأميرالمؤمنين عليه السلام- 5

6 - R. A. Nicholson – Literary History Of The Arabs – chapter 5 – p 191  
  381، ص 2 و ج 245، ص 1 كارل بروكلمان، تاريخ الادب العربي، ج - 7

 69، ص 1 المبارك، النثر الفني في القرن الرابع، ج زكي- 8
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عـشواء و   إقتدوا بهؤلاء خبط    ،  فالدكتور شوقي ضيف و من بعده و منهم حنا الفاخوري         
قد أغفلوا البحوث و الداراسات حول أسانيد نهج البلاغة و أن الباحثين أثبتوا أنه في نهايـة                 

  : من هنا نستطيع أن نقسم الشبهات الواردة علي قسمين.الإتقان و الإستناد
  هل نهج البلاغة من الشريف الرضي أو المرتضي ؟: الأولي منهما

  . نهج البلاغةقضية الوضع و الإنتحال في: و الثانية
  

   هل نهج البلاغة من الشريف الرضي أو المرتضي؟:الشبهة الأولي
أن كون نهج البلاغـة مِـن جمـع الرضـي أوضـح مـن               : فنقول في جواب الشبهة الأولي    

الشمس، ألا تري أن الشريف الرضي يقول في خطبة الكتاب و في ترجمـة بعـض كلمـات                  
 عنـدما يـذكر شـبهة       )رياض العلماء (ا صاحب   و هذ ..) .قال الرضي كذا و كذا    (نهج البلاغة   

  : اليافعي يجيب عنه و يقول
أولا في كون نهج البلاغة لأي الأخوين السيدين        : و أما ما في كلام اليافعي من التأمل       { 

ثم احتمال كونه من اختراعات أحدهما، فهو من سخيف القول، فإن تلاميذ السيد الرضي بل               
ا العلماء في إجازاتهم حتي عظماء العامة أيـضا خلفـاً عـن             فضلاء الشيعة الإمامية و لاسيم    

 و هو عام    -سلف، انتسبوا جمع هذا الكتاب إلي السيد الرضي، و هي متواترة من زماننا هذا             
 إلي زمن السيد الرضي فضلا عن زمـان اليـافعي مـن غيـر شـكٍ و لا                  -ثمانية و مائة ألف   

لنجاشي المعاصـر للرّضـي، يـصرّح فـي         ، و كذلك ا   1}ارتياب، و أهل البيت أدري بما فيه        
، و النجاشي هو الذي غسل سيد المرتضي مع         2 بأنّ مؤلف الكتاب هو السيد الرضي      )رجاله(

، و يقول عنه العلامـة الـسند الـسيد          3محمد بن الحسن الجعفري و سلار الديلميي      : الفقيهين
ن الجرح و التعـديل و      هو أحد مشايخ الثّقات العدول الاثبات، مِن أعظم أركا        { : بحرالعلوم

                                                           
 56-55، ص 4 الاصفهاني بالافندي، ميرزا عبداالله، رياض العلماء و حياض الفضلاء، ج - 1

 283 -192 النجاشي، الرجال، ص - 2

 90، تعليقة أمل الآمل، ص .. الأفندي الإصفهاني، ميرزا عبدا- 3
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نقاّد هذا الفـن، و مـن       { : ، و كذلك يقول عنه العلامة السبحاني      1}أعلم علماء هذا السبيل     
 و كان متحرزاً في الرّوايـة عـن الـضعفاء و            ...أجلائه و أعيانه، و من حاز السبق في ميدانه        

  . 2}المتهمين، ذا مكانة عند شيوخ عصره
لا يجوز أن يكون قد أخطـأ فـي اختيـاره الرضـي             فعلي هذه الشهادات بحق النجاشي      

  . مؤلفاً لنهج البلاغة، فضلاً علي كونه معاصراً للأخوين
، و يكـرر ذلـك فـي        3أيضا الرضي نفسه يصرح بأنه هو الذي سماه باسم نهج البلاغـة           

 )الشيخ الزاهد ابراهيم الكفعمـي    ( الذي اختصره    4)مجازات الآثار النبوية  (   كتابه الآخر و هو   
هذا و أننا لم نجد في تـĤليف المرتـضي رغـم كثرتهـا         . )إختصار المجازات النبوية  (و سماه   

إشارة منه إلي أنّه جمع نهج البلاغة و لم نري أحداً من المحدثين أو الرجالة ذكروا له هـذا                   
التاليف بل أجمعوا قاطبة علي أن نهج البلاغة من جمع الرضي، فمن أراد التفصيل فليراجـع                

  .ادر من أصحاب الرجال فلهم السعي الشافي في هذا البابالمص
 فهذا أمر بسيط لا شك فيه بأن الشريف الرضي هو الجامع لكلام الإمام عليه السلام لا                

السيد الأجل أبوالحسن محمد بن الحسين بن موسي بـن          : فالشريف الرضي . أخوه المرتضي 
، هـو أخ الـشريف      5ليـه الـسلام   محمد بن موسي بن ابراهيم بن الإمـام موسـي الكـاظم ع            

، و كان أبوه النقيب أبو أحمد جليل القـدر        ،  مولده سنة تسع و خمسين و ثلاثمائة      ،  المرتضي
عظيم المنزلة في دولة بني العباس و دولة بني بويه و لقب بالطاهر ذي المناقـب و خاطبـه                   

سين بـن الحـسن     أما أمه فاطمـة بنـت الح ـ      . )بالطاهر الأوحد (: بهاءالدولة أبو نصر بن بويه    
الناصر الأصم صاحب الديلم بن علي بن الحسن بن علي بن عمر بن علي بـن أبـي طالـب     

من المتواتر أن الشيخ المفيد أبو عبداالله محمد بن النعمان، شيخ الإمامية و هـو               . عليه السلام 
                                                           

 396، ص 5فقهاء، ج  السبحاني، جعفر، موسوعة طبقات ال- 1

   نفس المصدر- 2
 167 الشريف الرضي، حقائق التنزيل، ص - 3

 41 - 22 الشريف الرضي، مجازات الآثار النبوية، ص - 4

 266، ص 2 الشيخ عباس القمي، الكني و الالقاب، ج - 5

www.noormags.ir

http://www.noormags.ir


  
  
  

  ييالعربالعرب  والادبوالادب  ةةاللغاللغ  ةة مجل مجل
  

  

10 

يد للأخ الأعز السد(: الذي يخاطبه الإمام الحجة عجل االله فرجه في إحدي توقيعاته الشريفة
 رأي في منامه كأن فاطمة بنت رسول االله صلي االله عليه و آله دخلت عليه و                 )الشيخ المفيد 

الحسن و الحسين عليهما السلام، صغيرين، فسلمتهما       : هو في مسجده بالكرخ و معها ولداها      
علِمهما الفقه، فانتبه متعجبا من ذلك، فلما تعالي النهار فـي صـبيحة تلـك               : إليه و قالت له   

ة التي رأي فيها الرؤيا دخلت إلي المسجد فاطمة بنت الناصر و حولها جواريها و بـين                 الليل
أيها : محمد الرضي و علي المرتضي صغيرين، فقام إليها و سلم عليها، فقالت له            : يديها ابناها 

الشيخ، هذان ولداي قد أحضرتهما لتعلمهما الفقه، فبكي الشيخ المفيد و قص عليها المنـام و           
يمهما الفقه، فأنعم االله عليهما و فتح لهما من أبـواب العلـوم و الفـضائل مـا اشـتهر             تولي تعل 

عنهما في آفاق الدنيا، فكان الرضي عالما فقيها ورعا تقيا جليلا، فاضلا أديبا، شاعرا مفلقا،               
فصيح النظم، ضخم الألفاظ، قادرا علي القريض، متصرفا في فنونه، و كـان عفيفـا، شـريف                 

الهمة، حافظا للقرآن، ملتزما بالدين و قوانينه، و لم يقبل من أحـد صـلة و لا                 النفس، عالي   
جائزة، حتي إنه رد صلاِتِ أبيه، فلما كمل بدره و بلغ سبعا و أربعين من عمره اختار االله  له                   

 406(دار بقائه و ذلك في بكرة يوم الأحد لستٍ خلون من المحرم سنة سـتٍ و أربعمائـة                   
  . 1)هـ

شريف الرضي جامع كتاب نهج البلاغة و سوف ندرس الدافع الـذي أقبـل بـه        هذا هو ال  
علي تأليف ذلك و أما قبل الخوض في البحث لابد أن أسأل الذين قـالوا هـو مِـن جمـع                     
المرتضي، ما الفرق إن كان نهج البلاغة مِن جمع المرتضي دون الرضي ؟ أحينئذٍ يكون نقصاً 

دافع أن يغيروا المؤلف من شخص إلي آخر ؟ سلّمنا أنّـه            علي الكتاب أو زيادة ؟ و ما هو ال        
مِن جمع المرتضي، فما الفائدة من ذلك ؟ فكلهما عالمـان فقيهـان مِـن نـسبٍ واحـد و أمٍ                    

                                                           
 أخبـار   -1 المعتزلي، ج     مقدمة شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد       – 2 الشيخ عباس القمي،  الكني و الألقاب، ج          - 1

 يوسف  – 2 خطيب البغدادي، تاريخ بغداد، ج       - سيد محمدباقر الخوانساري، روضات الجنات     -المحمدين من الشعراء  
 سيدحسين صدر، تأسيس الـشيعة الكـرام        – 2 الصفدي، الوافي بالوفيات، ج      – 4الظاهري الحنفي، النجوم الزاهرة، ج      

 لفنون الإسلام
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واحدة، بل ربما نستطيع أن نقول بأن المرتضي زاد فقاهـةً علـي أخيـه، فالقاصـد كـالنفس                   
  . أبي طالب عليه السلامالواحدة و المقصود واحد و هو كلمات الإمام علي بن

  
   الوضع و الإنتحال في نهج البلاغة:الشبهة الثانية

هي قضية الوضع و الإنتحال التي كانت من قـديم الزمـان مـن قبِـل                : فأما الشبهة الثانية  
المغرضين ثم كتبها ابن خلكان، فهم يزعمون أنّ نهج البلاغة ليس من كلام الإمام علي عليه                

جعله بعض من الشيعة و نسبوه إليه، و هو كلام منحولٌ موضوع ليس             السلام و إنما صنعه و      
 أوصـل   )ابن تيميـة  (و أدلتهم إن شاء االله تعالي، و الحقّ أن             للإمام، و سنصل إلي مزعوماتهم    

تاريخ الأدب العربي و الفـن و       (هذه الإدعاءات إلي ذروتِها، و قلده شوقي ضيف في كتابيه           
يسمع آياتِ االله تُتلـي     « حيث يؤكد و يستدل و يصرُّ عليها و كأنما           )مذاهبه في النثر العربي   
  . 1»عليه ثم يصِرُّ مسنكبرا 
 بـدلا عـن     )الرافضي( بحقٍّ فإنه يصرّح في كبته بلفظ        )إمام الطائفية (أما ابن تيمية و هو      

، 2»لدَ الخِـصامِ    و يشهدِ االلهَ علَي ما في قلبِه و هو أ         «  بدلا عن الشيعة     )الرافضة(   و      الشيعي
فكيف به يري كتابا لإمام الرافضة و يتنحي عنه جانبا ؟ هذا و نراه حينما يذكر الإنتحـال و                   
الوضع في نهج البلاغة يأتي بأدلة يسخر بها خصامه حتي يحسبهم غير عقلاء، كأن لم يقـرأ         

الخطبـة  (ما يـذكر    ، فمن أقواله عند     3»لا يسخَر قوم مِن قومٍ عسي أن يكونوا خيراً منهم           « 
لقد تقمصها ابن أبي قحافة و هو يعلم أن محلـي منهـا محـل               (: ...قال الرافضي {):الشقشقية

أولا أين إسناد هذا النقل بحيث ينقله ثقة عن ثقة متـصلا إليـه و          :  فنقول )القطب من الرحي  
علمـون  هذا لا يوجد قط و أنما يوجد مثل هذا في كتاب نهج البلاغة و أمثاله و أهل العلم ي                  

أن أكثر خطب هذا الكتاب مفتراة علي علي و لهذا لا يوجد غالبها فـي كتـاب متقـدم و لا                     

                                                           
 8 الجاثية، - 1

 204البقرة  - 2

 11 الحجرات - 3
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إسناد معروف، فهذا الذي نقلها من أين نقلها ؟ و لكن هذه الخطب بمنزلـة مـن يـدعي أنـه       
علوي أو عباسي و لا نعلم أحدا من سلفه ادعي ذلك قط و لا ادعي ذلك له فعلم كـذا بـه        

ون معروفاً مِن أصله حتي يتصل بفرعه و كذلك المنقولات لابـد أن تكـون               فإن النسب يك  
 و في هذه الخطب أمور كثيرة قد علمنـا يقينـا            ...ثابة معروفة عمن قال عنه حتي تتصل بنا       

، و في مقام آخر، يكذب الخطب و يصرّح معاندا و مغرضا بأن النبي 1}مِن علي ما يناقضها 
م علي عليه السلام كلاهما مخلوقان فلا فرق بينهما و بين بـاقي  صلي االله عليه و آله و الإما      

و ! و الموجود في كلام الإمام عليه السلام تجده في كـلام غيـره مـن الخلـق                  ! المخلوقين  
  :فإليك النص! الشريف الرضي جاعلٌ وضّاع 

فأكثر الخطب التي ينقلها صاحب نهج البلاغة كذب علي علي و علي رضي االله عنـه                { 
جل و أعلي قدرا مِن أن يتكلم بذلك الكلام و لكن هؤلاء وضـعوا أكاذيـب و ظنـوا أنهـا                 أ

مدح فلا هي صدقٌ و لا هي مدح و من قال إن كلام علي و غيره مـن البـشر فـوق كـلام                        
 و  ...المخلوق فقد أخطأ، و كلام النبي صلي االله عليه و سلم فوق كلامه و كلاهمـا مخلـوق                 

 التي توجد في كلام عليٍ موجودة في كلام غيره لكن صاحب نهج             أيضا فالمعاني الصحيحة  
البلاغة و أمثاله أخذوا كثيرا من كلام الناس فجعلوه من كلام عليٍ و منه ما يحكي عن عليٍ                
أنه تكلم به و منه ما هو كلام حق يليق به أن يتكلم به و لكن هو في نفس الأمر من كـلام                       

و التبيين للجاحظ و غيره من الكتب كلام منقول عن غير           غيره و لهذا يوجد في كلام البيان        
عليٍ و صاحب نهج البلاغة يجعله عن عليٍ و هذه الخطب المنقولة في كتاب نهج البلاغة لو       
كانت كلها عن عليٍ و من كلامه لكانت موجـودة قبـل هـذا المـصنَف، منقولـة عـن علـيٍ                      

 أن كثيرا منها بل أكثرها لا يعرف قبل         بالأسانيد و بغيرها فإذا عرف من له خبرة بالمنقولات        
هذا، علم أن هذا كذب و إلا فاليبين الناقل لها في أي كتاب ذكر ذلك و من الذي نقله عن                    
عليٍ و ما أسناده و إلا فالدعوي المجردة لا يعجز عنها أحد و من كـان لـه خبـرة بمعرفـة                     

علـم أن   ،  ين صدقها من كذبها   طريقة أهل الحديث و معرفة الآثار و المنقول بالأسانيد و تبي          
                                                           

   86، ص 7 الحراني الدمشقي، ابن تيمية، منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة و القدرية، ج - 1
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هؤلاء الذين ينقلون مثل هذا عن عليٍ من أبعد الناس عن المنقولات و التمييز بين صدقها و  
، فياتري كيف بك و بهذه الإهانات البعيدة من الأخلاق الإسلامي حيـث يحـسب               1}كذبها  

 صـدقها و    من أبعد الناس عن المنقـولات و التمييـز بـين          { الشريف الرضي و باقي الشيعة      
؟ و لا فرقَ بين كلام رسول االله صلي االله عليه و آله و كلام الإمام علي عليه السلام } كذبها 

و ما ينطقُ عنِ الهوي إن هو « : أقول فأين هذه الآية، !مع باقي الناس ؟ فكلاهما مخلوقان     
 صـلي    ؟ فهل يوحي إلي باقي الناس كما أوحي االله تعالي علي رسـوله             2»إلا وحي يوحي    

فمـا  ،  االله عليه و آله ؟ فعلي قول ابن تيمية لا فرقَ بين كـلام الرسـول و بـاقي المخلـوقين                    
إن صـدقت هـذه     !  الفائدة مِن نقل أحاديث النبي و أن الناس قادرين علي التفوه بـذلك ؟             

الآية فكلام رسول االله صلي االله عليه و آله وحي من االله تعالي و فوقَ كلام المخلوقين و أن                   
، اللهـم إلا أنّ الـشيعة       3»إنّ االله لا يهدي من هو مسرف كذاب         « ابن تيمية مفترٍ و كذاب و       

دسوا هذه الآية في القرآن و هي منحولة كما نحلوا نهج البلاعة فحينئذ علينا أن نكذب آية                 
 أما أن .، و أن ابن تيمية منزّه عن الإفتراء معاذ االله4»إنا نحن نزّلنا الذكر و أنا له لحافظون « 

فَحاقَ بالذينَ سخِروا « شبهات ابن تيمية و عداوته مع الشيعة و سخره منهم من المشهورات  
، حيث ملأ كتبه بهذه الأقوال و نحن لسنا بصدد ذلـك و إنمـا               5»منهم ما كانوا بهِ يستهزؤن      

  .ذكرنا نبذة من إنحرافه عن الحق فيما يخصنا بالبحث
 في كتابه ينتحل الفقـرة الأولـي        )عبدالرحمن العاصمي محمد بن   (و لا يخفي عليك أن      

  :ابن تيمية و يقول  من قول

                                                           
  55، ص 8 الحراني الدمشقي، ابن تيمية، منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة و القدرية، ج - 1
 4 و 3 النجم، - 2

 28 الغافر، - 3

 9 الحجر، - 4

 41 الانبياء، -10 الانعام ،- 5
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 }      فلا هي صـدق و لا  ...و أكثر الخطب التي ينقلها صاحب نهج البلاغة كذب علي علي 
  .1}هي مدح 

تَشاَبهت « فإذا لاحظنا تهم ابن تيمية مع شكوك الدكتور شوقي ضيف وجدناه واحداً و              
أنما غير أسلوب القول فقط و إتهاماته لم تتغير، بينما أن الفاخوري المسيحي               و      2»قلوبهم  

  .و براهين المعتقدين به لا يري الأدلة كافية و يشك في قضية الإنتحال   بعد ذِكر الإنتحال
  

  آراء ضيف و الفاخوري
سلامي لا مثيلَ له    قلنا آنفاً أن اهتمامنا بنهج البلاغة مِن حيث أنه كنزٌ أدبي مِن العصر الإ             

و قـد ذكرنـا بعـض       ،  و لهذا ذكره أصحاب تواريخ الأدب في كتبهم فمِن مؤيدِ له و مِن رادٍ             
و العجب مِن مثل شوقي ضيف رغم مكانتهِ السامية في الأدب العربـي يـصدر آراء                ،  الآراء

  :    في ذلك فإليك بعض ما كتبوا   غير علمية و لم يراع المنهجية
نسُب إلي علي بن أبي طالب نثرٌ و شعرٌ و لكن أكثرهما منحـول            { :يقول  أما الفاخوري   

ينبغي أن نقف موقف الحذر مما ينسب       { : ، و يقول ضيف   3}و مرجع أدبه إلي نهج البلاغة       
، 4}إليه مِن خطبٍ في الكتب المتأخرة و خاصة نهج البلاغة فإن كثرته وضعت عليه وضعاً                

 أثرت عنه خطب كثيرة و لا نقصد الخطب التي يحتويها           و قد { : أيضا في موضع آخر يقول    
، ثم يذكر أقـوال المتقـدمين       5}بين دفتيه كتاب نهج البلاغة فأكثره مصنوع و محمول عليه           

حول الإنتحال في كتابه و يمضي علي رأيه و لكن الفاخوري بعد ذكر أدلة المنكرين لصحة                

                                                           
  62 العاصمي الحنبلي، محمد بن عبدالرحمن، أبوبكر الصديق، ص - 1
 118 البقرة، - 2

 344 الفاخوري، حنا، الجامع في تاريخ الادب العربي، الأدب القديم، ص - 3

 128 ضيف، شوقي، تاريخ الادب العربي، العصر الاسلامي، ص - 4

 61ذاهبه في النثر العربي، ص  ضيف، شوقي، الفن و م- 5
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و لكن هذه البراهين غير كافيـة و إن         { :نهج البلاغة يأخذ عصا الإحتياط و يستدرك قائلاً         
  .1}دلت علي أن هنالك قسماً منحولاً لا تصح نسبته إلي الإمام 

مِن ناحية أخري أن الفاخوري جازم بأن الكتاب مِن جمع الرضي حتي أنه لم يطر ذكر                
من حاروا بين الأخوين و لم يقل بأن الرضي وضعه أو صنعه أو انتحلـه بـل يـراه الجـامع                     

نهج البلاغة الذي جمعه الشريف الرضي و انتهي مِن جمعه سنة           { :اب و يقول مصرّحاً     للكت
الفن و مذاهبه فـي     ( بينما ضيف له تشتّت في الآراء فتارة في كتابه           2} م 1009/ هـ ق  400

إختلفوا هل هو مِن عمل الـشريف       { : م يقول    1946 الذي فرغ مِن تأليفه سنة       )النثر العربي 
 للهجرة  406 للهجرة أو من عمل الشريف الرضي المتوفي سنة          436نة  المرتضي المتوفي س  

فالكتـاب مِـن عمـل      { : ثم يبدأ بذكر الأقوال الواردة في ذلك و يـستنتج أخيـراً بهـذا                3}
الشريف الرضي و صنعِه و يظهر أنه لم يؤلفه جميعا فقد أضاف قبله كثير مِن أرباب الهوي و       

، بعد ذلك يأتي الدور إلـي كتابـه         4}علي بن أبي طالب     فصحاء الشيعة خطباً و أقوالاً إلي       
 عاماً بعد رأيه الأول و كأنه       17أي  ،   م 1963 الذي تم تأليفه في سنة       )تاريخ الأدب العربي  (

و اختلفـوا فـي واضـعها هـل هـو الـشريف             { :رجع القهقري و زاده عناداً حيث يقول فيه         
  :منها ، وي اللب، فالفارق بين علي ذ5}المرتضي أو الشريف الرضي 

  .أنّ الفاخوري يجزم بأنّ الجامع هو الرضي لا المرتضي و لا غيره: الف
أما ضيف تارة يتردد بين الرضي و المرتـضي مـن منهمـا الواضـع ؟ و تـارة يـري                     : ب

الكتاب مِن عمل الشريف الرضي و صنعِه و لكنه لم يؤلفه جميعاً بل بعضه مِن صنعه و بعضه 
  .مِن صنعِ غيره

                                                           
 344 الفاخوري، حنا، الجامع في تاريخ الادب العربي، الأدب القديم، ص - 1

  نفس المصدر- 2

 61 ضيف، شوقي، الفن و مذاهبه في النثر العربي، ص - 3

 62 نفس المصدر، ص - 4

 128 ضيف، ضوقي، تاريخ الأدب العربي، العصر الاسلامي، ص - 5
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، يصرّح الفاخوري بأن الرضي جمـع الكتـاب فقـط و لـم يـصنعه و لـيس بجاعـل                    :ج
  .فنستنبط مِن كلامه ؛ لو كان هناك وضع و انتحالٌ فإنه لم يكن مِن قبِلِ الرضي بل غيره

لا يري شوقي ضيف هناك جمعا بل هو وضع و صنع فـلا اعتمـاد علـي الكتـاب و                    : د
، فـلا يعتمـد عليـه       1} إذا جاء في المصادر القديمة       أن لا نعول علي شيءٍ منها إلا      { يجب  

  .لأنه ليس هناك واقعية حتي تجمع بل كلام مجعول وضعوه
مِن جانبٍ آخر نجد ضيف عندما يذكر خطب أبي بكرٍ و عمر رغم قلتها حتي أنهـا لـم                   

 ...و هو خير مـن يمثّـل المـسلم   { :يشيد بهما و يقول في أبي بكر        ،  تكن إلا بضع صفحات   
 لسانه يتدفق تدفق السيل بما استشعر مِن معاني الإسلام و قيمه الروحية، و قـد أثـرت                  فإذا

عنه خطب كثيرة تدل دلالة واضحة علي شدة شكيمته في الدين و يقظته و صدق حـسه و                  
 و أخذت تتجلي موافقه العظيمـة و مـĤثره          ...  أنه حقاً كان أجدر أصحاب رسول االله بخلافته       

يلهج بكلم فصيح جزل واضح الدلالة عما في نفسه و كان يتخير لفظه و               إنما كان    ...الكريمة
كان مِن صواب رأيه و صحة فراسته اختياره عمر خليفة مِن بعده و كان علي شـاكلته نفـاذ                   
بصيرة و صدق عزم و بلاغة لسان كما كان صفي رسول االله و قد أعز االله بـه الإسـلام فـي                      

 و كان بيانه فـي مقـدار عقلـه قـوة و             ... موضع مشورة   و الرسول يقربه منه و يتخذه      ...مكة
سداداً إذ كان في مربتة رفيعة من البلاغة و الفصاحة حتي قالوا أنه كان يستطيع أن يخـرج                  

  .2}الضاد مِن أي شدقيه   شاء 
  

  :وقفة تأمل 
، عندما يقرأ ما كتبـه ضـيف فـي هـذا البـاب     ، إن من كانت له خبرة في الأدب و الدين       

فنسأل ،  م صدق النية من كلامه و قد فاحت رائحة التفرقة و الطائفية من عباراته             يستنبط عد 
  : القارئ أولاً

                                                           
  نفس المصدر- 1

 124 و 123 ضيف، شوقي، تاريخ الادب العربي، العصر الاسلامي، ص - 2
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إن كان ضيف يتكلم حول الأدب العربي و قد سمي كتابه بذلك فكان عليه أن يتنحـي                 
لأنـه إن لـم يـراعِ       ،  من الخوض في أمور تهيج الصراعات المذهبية و السياسية و غيرهمـا           

علي هذا نجـده يـتكلم      ،  حينئذٍ تكون آرائه غير أدبية    ،  ك و ما راع كما نري     المنهجية في ذل  
حولَ فصاحة أبي بكرٍ و في حينِه يذكر موضوع خلافته و يجده أجدر أصحاب رسـول االله                 
صلي االله عليه و آله بخلافته و يميل عن البحث ثم يـذكر قرابتـه مـن الرسـول و مـشورة                      

علي قضية ساخنة تفرق المـسلمون علـي إثرهـا و قـد             فما كان يليق أن يمر      ،  الرسول إياه 
أما الأدب العربي بما فيه القرآن فهو للبـشرية كلهـا و          ،  شبت نيرانُ حروب و نزاعاتٍ حولها     

أيضاً عندما يريد الكـلام     ،  ليس من الإنصاف عند البحث فيه أن ندخل في التحزب و النفاق           
ان مِن صواب رأي أبي بكـر و صـحة   ك(علي بلاغة عمر نجده يكرّر كلامه المضمر و يقول          

فالباحث المتأمل لا يري حيادةً في سـطوره و إنمـا   ) ...فراسته اختياره عمرَ خليفة مِن بعده 
فهـذه  ،  فلا صلة بالأدب و مهمة الخلافة التي ناقشها العلماء في مجالهـا           ،  الشعوبية و القومية  
  .وقفة تأمل و حذر

مِن أبي بكر و عمر ؟ فلو جمعها جامع لم يجد إلا            أين هذه الخطب الكثيرة الباقية      : ثانياً
بينما لعليٍ خطب و كلمات كثيرة في نفس المصادر التي يـذكرون كلمـات              ،  القليل ثم القليل  
فأين الإشادة ببلاغة علي ؟ بينما الفاخوري يتكلم حول فـصاحة و بلاغـة            ،  أبي بكر و عمر   

 صفحةً و يراه الخطيب الديني الذي يعالج خطبـه نظريـاً و             12عليه السلام ما يقارب     الإمام  
علمياً و فقهياً و أخلاقياً مِن طريقَي الوحي و العقل و الفلسفة اللاهوتية في منطـق سـديد و          
عصف شديد و دقة كلامٍ قلّما تستقيم لغيره و هو الخطيب السياسي و العسكري الذي يلهب                

ث الشجاعة و الحماسة في الصدور بأسلوبي الترغيب و الترهيب بـإخلاص و             القلوب و يبع  
و هـو رجـل الإجتمـاع       ،  صدق لهجة و حماسة و سلطان بلسان الحكمة و التجربة الحربية          

الذي له الإدارة بفكرة دينية مرجعها التقوي و الواجب و محورهـا العـدل و الحـق و حـب                    
التجربة و الحيـاء و القـدم فـي الإسـلام و كـان             الحقيقة و الصبر علي تطلبها و توخي أهل         

يتوسل إلي الإقناع بعقل نير بعيد الأغوار و ثقافـة دينيـة و لـسان ذرب تمـرس بأسـاليب                    
القرآن و عاطفة حارة و فكر ثاقب و صراحة و بلاغة أداء و سلامة ذوق و تصرف عجيـب                   
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لـي حكمتـه فـي      و هو الحكـيم الـذي تتج      ،  بوجوه الكلام و تنقل من أسلوب إلي أسلوب       
شخصية قوية تنصب في كل لفظة تجمع المتانة و الصمود إلي اللين و الـسهولة و البـساطة                  

  .1إلي الروعة
   .و هو أن يري الحقيقة و يتكلم به، هذا هو صفة الباحث السليم البعيد من النزعات

  
  الرد علي شكوك ضيف

فـاً أن الـشكوك كانـت       قد قسمنا الشبهات إلي شبهتين و أجبنا عنهما و كذلك قلنـا آن            
أما ما يهمنا هو    ،  موجودة من قبِل المائلين عن الحق إلا أن ابن تيمية زادها أغصانا و خِطراً             

أن الدكتور ضيف قد نقل آرائهم معتقدا بها دون تفحص و أي تمحص فقسمنا شكوكه إلـي                 
  :شكين رئيسيين و لم نطر ذكر ما أورده كلها سردا لأقوال المتقدمين 

فالكتاب مِن عمل الشريف الرضي و صنعه و يظهر أنـه           { :  كلامه حيث يقول    منها -الف
لم يؤلفه جميعا فقد أضاف قبله كثير مِن أرباب الهوي و فصحاء الشيعة خطباً و أقوالاً إلـي                  

بما قاله المسعودي في مروج     ،      و العجب أنه يستدل علي رأيه هذا           2}علي بن أبي طالب     
لناس عن علي مِن خطبَه في سائر مقاماته أربعمائـة خطبـة و             الذي حفظ ا  { :الذهب و هو    

، فـإن   3}تداول الناس ذلك عنه قـولاً و عمـلاً          ،  نيف و ثمانون خطبة يوردها علي البديهة      
و ذلك أنه يصرح علي كثرة خطـب الإمـام عليـه            ،  كلام المسعودي هذا يناقض رأي ضيف     

شيء يدلّ علي الوضـع أو ممـا قالـه          السلام و تداول الناس عليها قولا و عملا و ليس فيه            
ضيف في وضع أرباب الهوي له و إنما فيه الدلالة علي أهمية هذه الخطب فكيـف يـستعين                  

فإن جمعنا بين الكلامين يكون بمثابة اجتماع النقيضين و ذلك محـال فلـيس هنـاك                ! بها؟
 عهده  أضف إلي هذا أن الرضي مع قرب      ،  صلة بين القولين و هذه مغالطة واضحة من ضيف        

                                                           
  356 إلي ص 344 الفاخوري، حنا، الجامع، ص - 1
 62 ضيف، شوقي، الفن و مذاهبه في النثر العربي، ص - 2
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من المسعودي أتي بخطب الإمام عليه السلام ما يبلغ عددها إلي نصف ما نص به صـاحب                 
 هـذا يرجـع   .المروج أو أقلّ منه و قد توفي المسعودي قبل ولادة الرضي بثلاث عشرة سنة  

إلي ما قاله الرضي في النهج بأنه أراد أن يجمع أبلغ كلمِ الإمام عليه السلام حيث يقول فـي       
و سألوني عند ذلك أن أبدأ بتأليف كتاب يحتوي علي مختار كلام أميرالمؤمنين             { :المقدمة  

عليه السلام في جميع فنونه و متشعبات غصونه من خطب و كتب و مـواعظ و أدب علمـاً                   
أن ذلك يتضمن من عجائب البلاغة و غرائب الفصاحة و جواهر العربيـة و ثواقـب الكلـم                  

مجتمعا في كلام و لا مجموع الأطـراف فـي كتـاب إذ كـان     الدينية و الدنياوية ما لا يوجد     
و هـذا   1}...أميرالمؤمنين عليه السلام مشرع الفصاحة و موردها و منشأ البلاغـة و مولـدها             

جمع { :يقول في شرحه علي اختيار الرضي       ،  الإمام محمد عبده مفتي الديار المصرية سابقاً      
و لا أعلم اسماً أليق بالدلالة علـي معنـاه          ) غةنهج البلا (متفرقه و سماه بهذا الإسم      ) الرضي(

منه و ليس في وسعي أن أصف هذا الكتاب بأزيد مما دلّ عليه اسمه و لا أن آتي بشئٍ في                    
بيان مزيته فوق ما أتي به صاحب الإختيار كما نري في مقدمة الكتـاب و لـولا أن غزائـر                    

 شكر المحسن علي إحـسانه      الجبلة و قواضي الذمة تفرض علينا عرفان الجميل لصاحبه و         
لما احتجنا إلي التنبيه علي ما أودع نهج البلاغة من فنون الفصاحة و ما خص به مِن وجوه                  

{ : أيضاً أن ابن أبي الحديد قد أجاب ضيف قبل مئات السنين في شرحه قـائلاً                 2}البلاغة  
قوم مِن فـصحاء  إن كثيراً من نهج البلاغة كلام محدث صنعه         : كثيرٌ من أرباب الهوي يقولون    

و هؤلاء أعمت العصبيةُ أعيـنَهم      ،  الشيعة و ربما عزوا بعضه إلي الرضي أبي الحسن أو غيره          
، هـذا  3}فضلّوا عن النهج الواضح و ركبوا بنياتِ الطريق ضلالاً و قلة معرفة بأساليب الكلام           

و البـصريون و    إتفق شيوخنا كافةّ المتقدمون منهم و المتأخرون        { :هو المعتزلي الذي يقول     

                                                           
 90، ص 1 المعتزلي، ابن ابي الحديد، شرح نهج البلاغة، ج- 1

 ، 1غة، ج محمد عبده، شرح نهج البلا- 2

 14  نفس الصدر، ص - 3
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، و الواقع أن كلامه حـول       1}البغداديون علي أنّ بيعة أبي بكر الصديق بيعة صحيحة شرعية           
ما في نهج البلاغة ثمرة عقل أديب يعرف فصيح الكلم عن بليغه و قد تبين لـه أن الخطـب                    
 للإمام عليه السلام و الفضل ما شهدت به الأعداء و لا يقدر أي شخص أن يأتي بمثلهـا إلا                  

   .أن كان قد ترعرع في ظل الوحي الإلهي و ألهم مِن فيوضات قدس النبوة
فالحاصلُ أنّ من له الخبرة بفصيح الكلام يعلم أن ما جاء في نهج البلاغة مِن خطـب و                  
أقوال ليس ما يتفوهه كل إنسان ساذج العقل و إنما ذلك بأس و صولة يتشعشع مِن وحـي                  

يجرّ بأسماع قارئـه و سـامعيه و أنّـي لأربـاب الهـوي و              االله المبين الذي يأخذ بالأعناق و       
و ما أجمل التعبير من الـدكتور زكـي         ! فصحاء الشيعة و غيرهم أن يأتوا بمثل هذا الكلام ؟           

لا مفرّ من الإعتراف بأن نهج البلاغة له أصلٌ و إلا فهو شاهد علـي أن الـشيعة                 { :المبارك  
  2}.بليغكانوا من أقدر الناس علي صياغة الكلام ال

 يذكر ضيف كثرة خطب الإمام عليه السلام و يقول نجد منها أطرافـاً فـي البيـان و                -ب
و لعل ذلك ما يدل علـي وجـوب التحـرزّ و    { :التبيين و عيون الأخبار و الطبري ثم يقول   

التثبت فيما يضاف إليه من خطب و أن لا نعول علي شئٍ منهـا إلا إذا جـاء فـي المـصادر                      
  3}.شرنا إليهاالقديمة التي أ

أولاً لم يكن الرضي أول من اهتم في جمع كلم الإمام عليه السلام بـل               : نقول في جوابه  
اهتم المؤلفون بذكر خطبه و جاءوا بها قبل أن يولد الرضي كالبيان و التبيـين لأبـي عثمـان                   

 هـ ق و الكامل لأبي العبـاس محمـد بـن يزيـد              255عمرو بن بحر الجاحظ المتوفي سنة       
 هـ ق و الكتاب المعروف بالتاريخ اليعقوبي لأحمد بـن           285روف بالمبرد المتوفي سنة     المع

 هـ ق و كتـاب تـاريخ الأمـم و الملـوك المعـروف               246أبي يعقوب الكاتب المتوفي سنة      
 هـ ق و غير     310بالتاريخ الطبري لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري الآملي المتوفي سنة            

                                                           
 48 نفس المصدر، ص - 1

 210، ص 1 المبارك، زكي، النثر الفني في القرن الرابع، ج- 2

 12 ضيف، شوقي، تاريخ الادب العربي، العصر الاسلامي، ص - 3
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تي ذكرت كلٌ منها طرفاً من كلام الإمام عليه السلام و من ثمـة              ذلك من المصادر القديمة ال    
فمـن  ، اهتم الباحثون في تعيين المصادر و المراجع التي استند الرضي عليها في كتابة الـنهج  

 للمرحوم امتياز عليخان العرشي الهندي حيث يذكر الخطب )استناد نهج البلاغة(ذلك كتاب 
مـصادر نهـج    (أيـضا كتـاب     ،  مصدر كل واحد علي حدة    و الكلم واحداً تلو الآخر مع ذكر        

 للشيخ هادي آل كاشـف      )مدارك نهج البلاغة  ( للسيد عبدالزهراء الحسيني و كتاب       )البلاغة
جامعو كلام  ( تأليف سيد هبة الدين الشهرستاني و كتاب         )ما هو نهج البلاغة   (الغطاء و كتاب    

 تأليف محمـد    )ة في أسناد نهج البلاغة    دراس(لعزيز االله العطاردي و كتاب      ) علي عليه السلام  
 تأليف محمد دشتي و كتـاب  )مناهج البحث في أسناد نهج البلاغة   (مهدي الجعفري و كتاب     

 تـأليف رضـا     )مـدارك نهـج البلاغـة     ( للشيخ عبداالله نعمـة و كتـاب         )مصادر نهج البلاغة  (
و كل منها يـذكر     الأستادي و غير ذلك من كتب أجهد العلماء أنفسهم في تأليفها و تدوينها              

  .مصدر كل خطبة أو كلام جاء في نهج البلاغة أو كما يقول ضيف في المصادر القديمة
العجب من مثل ضيف يشكك في النهج و يزعمه من صنع الوضّاعين رغم هذه الجهـود                

و لعلّ كل ذلك العناد يرجـع إلـي         ،  التي تحملها المحققون في إثبات صحة روايته و إسناده        
، ية و ما شابهها لأنه عليه السلام يشكوا فيها حقه المغصوب و فيئه المهـدور              الخطبة الشقشق 

و ما ذلـك إلا     ،  إذن أصبح فيها تعريض لبعض الصحابة علي زعمهم الباطل و رأيهم البهرج           
 علـي نحـو    .عداوة مع آل البيت عليهم السلام ممن حليت الدنيا في أعينهم و راقهم زبرجها             

يخان الهندي ثمانية مصادر لخطبـة الشقـشقية فكيـف بالرضـي أن             المثال قد ذكر امتياز عل    
حـدثني شـيخي    { :هذا و يقول ابن ابي الحديد المعتزلي في شرحه علـي الـنهج              ! يصنعه ؟ 

قرأت علي الـشيخ أبـي      : قال،  أبوالخير مصدق بن شبيب الواسطي في سنة ثلاث و ستمائة         
: قال فقلت لـه   ،  حب دعابة و هزل   محمد عبداالله بن أحمد المعروف بابن الخشاب و كان صا         

فقلت : قال، و إني لأعلم أنها كلامه كما أعلم أنك مصدق، أتقول إنها منحولة ؟ فقال لا واالله
أني للرضي و لغير : فقال، له إن كثيراً من الناس يقولون إنها من كلام الرضي رحمه االله تعالي

لرضي و عرفنا طريقته و فنّه في       قد وقفنا علي رسائل ا    ! الرضي هذا النفس و هذا الأسلوب       
واالله لقد وقفت علي هذه     : ثم قال ،  الكلام المنثور و ما يقع مع هذا الكلام في خلّ و لا خمر            
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الخطبة في كتب صنّفت قبل أن يخلق الرضي بمائتي سنة و لقد وجدتها مـسطورة بخطـوط          
قيب أبـو أحمـد     أعرفها و أعرف خطوط من هو من العلماء و أهل الأدب قبل أن يخلق الن              

و قد وجدت أنا كثيراً من هذه الخطبة في تصانيف شـيخنا أبـي القاسـم                :  قلت .والد الرضي 
البلخي إمام البغداديين من المعتزلة و كان في دولة المقتـدر قبـل أن يخلـق الرضـي بمـدة                    
طويلة و وجدت أيضا كثيراً منها في كتاب أبي جعفر بن قبة أحد متكلمـي الإماميـة و هـو       

 و كان أبو جعفر هذا من تلامـذة الـشيخ أبـي             )الإنصاف(ب المشهور المعروف بكتاب     الكتا
القاسم البلخي رحمه االله تعالي و مات في ذلك العصر قبـل أن يكـون الرضـي رحمـه االله                    

  1.}تعالي موجوداً 
 )نزهة الأبصار و محاسـن الآثـار  (ما اكتشف أخيراً و كتاب ،  زِد علي هذه الأسانيد كلها    

والحسن علي بن محمد الطبري الشافعي حيث توجد منه نسخة خطيـة يمنيـة فـي                تأليف اب 
قد ألف هذا الكتاب قبل تأليف النهج بعـشرات الـسنين و      ،  1147مكتبة واتيكان تحت رقم     

قد ذكر فيه المؤلف الخطب و الكلمات و رسائل الإمام عليه السلام بطرقه الروائيـة مـستنداً                 
  2.من مشايخه شارحاً بعضه

تري أن نهج البلاغة في غاية الإستناد و التواتر و ليس أول مجموعة من كلام الإمام                فيا  
عليه السلام فمن المرجح أن هذا العناد و عدم الإنصاف أبقي مؤلفات الدكتور ضيف مهجوراً 

بينما تĤليف حنا الفاخوري في الشهرة و القبول العام لتجرده عن التحزب رغـم              ،  إلي حد ما  
  .أديبا و قد خلط بين تاريخ الأدب و النقد الأدبيأنه لم يكن 

  

  الشك لماذا ؟
بعد هذه الأسانيد المتقنة و الحجج البليغة ما هو الدافع إلي الشك في كتاب نهـج                : أقول
  البلاغة ؟

                                                           
 270، ص 1 المعتزلي، ابن ابي الحديد، شرح نهج البلاغة، ج - 1

 63نهج البلاغة پيش از نهج البلاغة، ص : 1، رقم 19دانش، سنة  الأنصاري القمي، حسن، مجلة نشر - 2
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لعل هذه المخالفة الصريحة مِن ضيف ترجع إلي بيئته التي عاشها فإنه ترعرع في قصور               
و هذا كله ينافي ما جاء في النهج من الزهد و تـرك اللـذات و                و دورٍ مجللة و عيشٍ ناعمٍ       

فمـن  ،  الترغيب إلي الآخرة و الترهيب من الموت و ما بعده و النفار من الـدنيا و مـا فيهـا                   
البديهي أن لا يلائم طبعه و يزجر منه و يقف أمام سطواته و جيوش كلامه الهاذمـة للـذات                   

  عارضٍ محتج الطائفيـة  ،   زد علـي هـذا     . ضـدان لا يجتمعـان     فالنعومة و الخـشونة   ،  موقف
، المذهبية التي تقلب الحق باطلاً و تميل بالإنسان عن الصراط المستقيم إلي الضلال المبـين              

إن تلك الشكوك قامت جميعاً علي أساس الترعات المذهبية         { :فكما قال الأستاذ مبارك     
غـم هـذه المـصادر الكثيـرة        فمن الأسف الشديد أن الدكتور ضيف يأتي بهذا الكـلام ر          . 1}

المستندة للنهج و الشروح الوافية عليه التي بلغت أربعين شرحاً و لعل أقدمها كما يقول آقـا                 
 للعلامة علـي بـن الناصـر المعاصـر للـسيد            )أعلام نهج البلاغة  (بزرگ الطهراني هو كتاب     

  2.الرضي حيث يراه أقدم الشروح و الحواشي عليه و أوثقها و أتقنها و أخصرها
  

  :مستوي البلاغة في النهج 
لا تحتاج هذه الميزة في نهج البلاغة إلي التوضيح لمن كان عارفاً بفنون الكلام و جمال                

 إن للنهج اليوم و بعد أربعة عشر قرنا مِن عهده نفس الحـلاوة و               .الكلمة فإن الجمال يدرك   
  .اللطف الذي كان فيه للناس علي عهده بل و أكثر

 االله صلي االله عليه و آله و الإمام علي عليه السلام خصوصاً من              لقد كان أصحاب رسول   
 الـذي كـان كمـا ذكـره         )ابن العباس (منهم  ،  كان منهم عارفاً بفنون الكلام مغرمين بكلامهما      

، و هو الذي قد قال فـي        }من الخطباء الأقوياء علي الكلام      { :الجاحظ في البيان و التبيين      
علي ) أسفت(و االله ما ندمت { : ع كلام الإمام من ناوله كتاباآخر الخطبة الشقشقية عندما قط

و كان يقول في كتاب بعث إليه الإمام علي } علي قطعه هذا الكلام   ) أسفت(شئ كما ندمت    

                                                           
 207، ص 1 المبارك، زكي، النثر الفني في القرن الرابع، ج - 1

 241، ص 2 الطهراني، آقا بزرگ، الذريعة إلي تصانيف الشيعة، ج - 2
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ما انتفعت بكلام بعد كلام رسول االله صلي االله عليـه و آلـه كانتفـاعي بهـذا                  { :عليه السلام   
أعدائه معترفاً بفصاحته و جمال أسلوبه ؛ فقد أدبر محفن        و كان معاوية و هو ألد       . 1}الكلام  

جئتك مِـن عنـد أعيـا       : بن أبي محفن عن الإمام عليه السلام و أقبل علي معاوية و قال له             
فواالله ما سنّ الفصاحة لقـريش      ! كيف يكون أعيا الناس ؟    ! ويحك  : فقال له معاوية  ! الناس  
  2!غيره 

ئقة محكمة نادرة و هي تحيل القارئ و السامع إلـي           إن النص في النهج يتمتعّ بسلطة فا      
فثمة نص شكلاني قائم علي إبداعية الشكل و هو         ،  أنموذج العلاقة بين الأفكار و الأسلوب     

نص إنتاجي مِن عمل الفنان المبدع إلا أنه يتمتع بمزايـاه الفنيـة الخالـصة قـوي الإتـصاف         
هي مثل اللوحة التي تحـاكي الطبيعـة و         و  ،  الخارجة عن قدرة البشرية علي أن يأتي بمثلها       

الواقع بكل استطاعات التعبير الممكنة  و هو عليه السلام في ملاحقته للأفكار ينتهج طرائق               
و أساليب متباينة في درجة نجاحها فأحياناً يصل إلي الأفكـار و أحيانـاً يتقـدم عليهـا أو                   

  .بوضوح تام أو بإيماء، بإيحاءٍقد يعبر عنها بصراحة أو ، يتخلف عنها أو يتماس و إياها
في بلاغة الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام أنموذج رفيع لا يصل إليه إدراك البشر               

تلك السلطة التي ينطلق منها ، و هو يجسد سلطة علي بن أبي طالب عليه السلام علي نفسه
 بمعني أنـه يعطـي   في رؤية العالم الخارجي فيري ملكوت السماوات و يتفوه بما وراء الدنيا 

 يقول الأستاذ الشيخ محمد عبـده       .الصورة للبلاغة و البلاغة تأخذ ذاتها مِن جولات أساليبه        
تـصفحّت  { :المصري في شرحه علي نهج البلاغة و ما أجمل تعبيره و مـا أحـسن أقوالـه                  

، بعض صفحاته و تأملت جملاً مِن عباراته مِن مواضع مختلفـات و موضـوعات متفرقـات               
يل إلي في كلّ مقام أن حروباً شنّت و غارات شنّت و أن للبلاغة دولة و للفصاحة                 فكان يخ 

 فـي   2 و أنّ جحافل الخطابة و كتائـب الذرابـة         1 و للريب دعارة   3صولة و أن للأوهام عرامة    

                                                           
 22 المعتزلي، ابن ابي الحديد، شرح نهج البلاغة، الرسائل، رقم - 1

 67، ص 1 ج نفس المصدر،- 2

  الشراسة- 3
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 المهـج   7 الأملج و تمـتلج    6 و القويم  5 الأبلج 4 بالصفيح 3عقود النظام و صفوف الإنتظام تنافح     
و الباطل منكسر و    ،  9 من دعارة الوساوس و تصيب مقاتل الخوانس       8لفتف،  برواضع الحجج 

 الريب في ركود و أنّ مدبر تلك الدولـة و باسـل تلـك               11 الشك في خمود و هرج     10مرج
 بل كنت كلما انتقلـت مِـن        .الصولة هو حامل لوائها الغالب أميرالمؤمنين علي بن أبي طالب         

فتارة كنت أجدني في عالم يغمره      ،  لمعاهدموضع إلي موضع أحس بتغير المشاهد و تحول ا        
من المعاني أرواح عالية في حلل من العبارات الزاهية تطوف علي النفوس الزاكيـة و تـدنو                 

توحي إليها رشادها و تقوم منها مرادها و تنفر بها عن مداحض المزال             ،  من القلوب الصافية  
و أنيـاب   12ن وجـوه باسـرة    و طوراً كانت تتكشف لي الجمل ع      ،  إلي جواد الفضل و الكمال    

كاشرة و أرواح في أشباح النمور و مخالب النسور قد تحفزت للوثاب ثم انقضت للإختلاب   
فخلبت القلوب عن هواها و أخدت الخواطر دون رماها و اغتالت فاسـد الأهـواء و باطـل                  

 و أحيانا كنت أشهد أن عقلاً نورانيا لا يشبهه خلقـاً جـسدانياً فـصل عـن الموكـب                  ،  الآراء
الإلهي و اتصل بالروح الإنساني فخلعه عن غاشيات الطبيعة و سما به إلي الملكوت الأعلي               
و نما به إلي مشهد النور الأجلي و سكن به إلي عمار جانب التقديس بعد استخلاصـه مـن                   

                                                                                                                                      
  سوء الخلق- 1

  حدة اللسان في الفصاحة- 2

  تضارب أشد المضاربة- 3

  السيف- 4

  اللامع البياض- 5

   الرمح، و هي مجازات عن الدلائل الواضحة و الحجج القوية المبددة للوهم و إن خفي مدركها- 6
7 -تمتص  

 هزمهم: ثلمه، فل القوم:  فل الشئ- 8

 خواطر السوء تسلك من النفس مسالك الخفاء:  الخوانس- 9

  الإضطراب- 10

  هيجان الفتنة- 11

  عابسة- 12
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و آنات كأني أسمع خطيب الحكمة ينادي بأعليـاء الكلمـة و أوليـاء أمـر           ،  شوائب التلبيس 
قع الصواب و يبصرهم مواضع الإرتياب و يحذرهم مزالـق الإضـطراب و             يعرفهم موا ،  الأمة

يرشدهم إلي دقائق السياسة و يهديهم طرق الكياسة  و يرتفع بهم إلي منـصات الرئاسـة و                  
ذلك الكتاب الجليل هو جملة مـا       ،  يصعدهم شرف التدبير و يشرف بهم علي حسن المصير        

م سيدنا و مولانا أمير المؤمنين علي بن أبي         اختاره السيد الشريف الرضي رحمه االله من كلا       
  1}.طالب كرم االله وجهه

فكانت بلاغة الإمام عليه السلام تتولي وضع الإضافات فوق المعاني و حواليها بألفـاظ              
 علي القدرة البيانية اللاهوتية التي قد تبلورت في النص الذي يخرج من رحـم اللغـة                   مدللة

وقت نفسه يخرج من عـالم الأفكـار مثـل الفكـرة الجديـدة              مثل الوليد الجديد  و هو في ال       
 كان عليه السلام متسّماً بالصدق التام الذي جعل كلمه مِن أصـدق الأقـوال و تعـد                  .الباهرة

كلماته كائنات حية لم تخلق عبثاً بل تدور حول قطب في نظـام خـاص أعيـت البلغـاء و                    
حديد المعتزلي العـادل المنـصف فـي         يقول ابن أبي ال    .الفصحاء عن كنه كيفية زحف كلماته     

دون كـلام   : و أما الفصاحة فهو إمام الفصحاء و سيد البلغاء و في كلامـه قيـل              { :قوله هذا   
قـال عبدالحميـد بـن      ،  و منه تعلمّ الناس الخطابة و الكتابـة       ،  الخالق و فوق كلام المخلوقين    

: و قال ابن نباتة ، ففاضت ثم فاضت2حفظت سبعين خطبة مِن خطب الأصلع    : يحيي الكاتب 
حفظت مائة فـصل مـن مـواعظ        ،  حفظت من الخطابة كنزاً لا يزيده الإنفاق إلا سعة و كثرة          

  3.}علي بن أبي طالب
  :الله در العلامة محمد تقي التستري شارح نهج البلاغة حيث يقول 

  بجوهر آيات الكتاب المنزل    كـتـاب كان االله رصـع لـفـظَـه 
  فـلا فرق إلا أنـه غير منزل  در ينطق صادقاً  حوي حكماً كال 

                                                           
 1 محمد عبده، شرح نهج البلاغة، ج- 1

  يريد بالأصلع الإمام علي عليه السلام- 2

 67، ص 1 المعتزلي، ابن ابي الحديد، شرح نهج البلاغة، ج- 3
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  :النتيجة 
بعد الجد و البحث نصل إلي أن كتاب نهج البلاغة أثرٌ فني من القرن الرابع الهجري قـد                   
جمعه مؤلّفه الشريف الرضي لا المرتضي كما زعم البعض و قد سبق النهج مـصادر قديمـة                  

و يصل هذا السبق إلـي مـائتي        ،  م و كلماته  تذكر كلٌ منها شطراً مِن خطب الإمام عليه السلا        
و ليس النهج مِن صنع الرضي و وضعه أو مِـن جعـلِ فـصحاء               ،  عام و أكثر قبل كتابة النهج     

فلا يقدر أحد أن يأتي بمثل ما في الـنهج إلا إن             ،الشيعة كما ظنه بعض المنحرفين عن الحق      
صدر واحد و هو الإمام علي با أبي        فلِلكَلمِ م ،  كان متصلاً بمشرع النبوة و نور الوحي الإلهي       

   صلي االله عليه و آله و قد تغـذيّ    طالب عليه السلام المتصل بنور ابن عمه الرسول الأعظم  
  .مِن منهله العذب المطهر ففاض مِن الوحي ثم فاض

أما أنّ الشك في صحة النهج كان موجوداً مِن قديم الزمان مِن قبِل المعانـدين و لكـن                  
ثم اقتـدي بـه بعـض       ) وفيات الأعيان ( مِن المتقدمين هو ابن خلكان صاحب        أول من طرأه  

حتي أتي الدور إلـي زماننـا       ،  المغرضين مِن مثل ابن حجر العسقلاني و ابن تيمية الدمشقي         
هذا و تبعهم بعض أصحاب تواريخ الأدب، فمِن بين هؤلاء المتأخرين أنّ حنـا الفـاخوري                

بينمـا أن   ،  ي الجعل و الوضع و يشيد بقائلـه و مـا فيـه            يتكلم بعدالة و يحتاط في القول عل      
شوقي ضيف رغم تĤليفه الكثيرة و مكانته العلمية أخذ طريق الـشك واقتـدي بالمخـالفين                 

فالكتـاب عنـده غيـر      ،  خبط عشواء مِن غير تفحص علمي واتهم الرضي بالوضع و الجعـل           
 يأتي بهذا الرأي السخيف      فمِن المؤسف مِن مثل ضيف أن      .مستند و لا يمكن الإعتماد عليه     

و لو كان منصفاً    ،  و لا يكون ذلك من العلم بشئ و إنما هو عناد ناشئ مِن العصبية المذهبية              
و عادلاً لرأي عشرات الكتب التي الّفت في أسناد كلم نهج البلاغة و التي تبحث عـن سـند                 

السلام قبـل أن يكـون      فهناك الكثير ممن اهتموا بكلام الإمام عليه        ،  كلّ كلام ذُكر في النهج    
و الشبهات الموجودة كلها ،   في غاية الإتقان من ناحية الرواية فنهج البلاغة، الرضي موجوداً

و إلا كـلّ مـن لـه الخبـرة          ،  اختلافات مضمرة رائحة النزاعات الدينية و الأحقاد الجاهليـة        
 المتـيقّن أن يجـده      بالأدب العربي و لاسيما ضيف و أمثاله لو وعي ضميره مِن العصبية لَمِن            

  .كلام الإمام أميرالمؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام
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